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[bookmark: _Toc171380653][bookmark: _Toc175325838][bookmark: _Toc223882570]يُعد قطاع النفط والغاز من أكثر القطاعات تعقيدًا وتشابكًا على مستوى العالم من حيث إدارة المشاريع، نظرًا لطبيعة العمليات المتداخلة، وتعدد أصحاب المصلحة، وحجم الاستثمارات الضخم، ودرجة المخاطر المرتفعة سواء من الجانب الفني أو البيئي أو التشغيلي. في المملكة العربية السعودية، والتي تُمثل واحدة من أكبر الدول المنتجة والمصدّرة للنفط، تحتل المشاريع البترولية موقعًا استراتيجيًا في التنمية الوطنية، وتُدار عبر مؤسسات عملاقة مثل أرامكو السعودية التي تتولى مسؤولية تنفيذ آلاف المشاريع البترولية سنويًا، بدءًا من أعمال الاستكشاف والتطوير، وصولًا إلى الإنتاج والصيانة.
في العقود الأخيرة، أصبح من الملاحظ أن أغلب هذه المشاريع – بما في ذلك المشاريع الحرجة والمعقدة – يتم تنفيذها عبر نموذج “الاعتماد على المقاولين الخارجيين”، حيث يتم التعاقد مع شركات متخصصة لتنفيذ مختلف جوانب المشروع، سواء في حفر الآبار، أو أعمال الرفع والإنزال، أو التجهيزات السطحية، أو حتى الاختبارات الهندسية والتحاليل الفنية. هذا النموذج، رغم ما يُحققه من مرونة تشغيلية وتقليل في التكاليف المفاجئه، إلا أنه أثار تساؤلات جوهرية حول تأثيره على كفاءة إدارة المشروع، وقدرة مالك المشروع على التحكم الفعلي بجودة التنفيذ، وضمان التزام المقاولين بالجدول الزمني والمواصفات الفنية، خاصةً حين تكون إدارة العقود غير ناضجة أو الرقابة ضعيفة والمشاريع متنوعه ومتعدده.
إن مسألة الاعتماد على أطراف خارجية لتنفيذ الأعمال الرئيسة في المشاريع البترولية، قد تحوّلت من خيار استراتيجي إلى ضرورة تشغيلية، وذلك بحكم حجم المشاريع، وتشعب الخدمات المطلوبة، وصعوبة الاحتفاظ بكافة الخبرات داخليًا. إلا أن هذه الضرورة تفرض تحديات كبيرة أمام مدير المشروع، أبرزها ضعف السيطرة على الأداء، وتضارب الأهداف بين مالك المشروع والمقاول، وصعوبة محاسبة المقاولين على مخرجات تتطلب استدامة وتكاملًا أكثر مما يسمح به نطاق العقد. كما أن تزايد عدد المقاولين وتعدد طبقات التعاقد – بين مقاول رئيسي ومقاولين فرعيين ومورّدين – يؤدي إلى بيئة معقدة من حيث الاتصال، والمساءلة، والتنسيق، وقد يتسبب ذلك في تأخير المشروع، أو تجاوز التكلفة، أو حتى الإخلال بالجودة.
من هنا تنبع أهمية دراسة هذه الظاهرة من منظور إدارة المشاريع تحديدًا، وليس فقط من الجانب الفني أو القانوني. فالتأثير الحقيقي للاعتماد على المقاولين لا يُقاس فقط بجودة الأعمال المنفذة، بل بقدرة مدير المشروع على التحكم، والتخطيط، والتنسيق، وإدارة المخاطر، وتحقيق التوازن بين أطراف متعددة ذات مصالح مختلفة. هذه الدراسة تهدف إلى تحليل هذا التأثير، من خلال دراسة منهجية في بيئة المشاريع النفطية في المملكة العربية السعودية، مع التركيز على مدى تأثير نموذج التعاقد الخارجي على فاعلية وكفاءة إدارة المشروع ككل.

مشكلة الدراسة
تتمثل المشكلة الرئيسة التي تسعى هذه الدراسة إلى بحثها وتحليلها في أن نموذج الاعتماد على المقاولين الخارجيين في مشاريع النفط والغاز، ورغم انتشاره الواسع واعتماده بشكل شبه كلي من قبل عملاقة النفط أرامكو السعودية ومظم شركات النفط الوطنية في المنطقة، لا يخلو من تحديات جوهرية قد تُقوّض فاعلية المشروع وكفاءته، خصوصًا في البيئات المعقدة كالمملكة العربية السعودية. إن مالك المشروع – مثل أرامكو – قد يمتلك الاستراتيجية والتمويل، لكنه يفتقر إلى السيطرة الكاملة على التنفيذ حينما تكون الأيدي العاملة والمعدات والخبرات التنفيذية كلها بيد مقاولين لا يخضعون إداريًا له بصيغه مباشرة.
تظهر هذه المشكلة بشكل خاص في المشاريع التي تتضمن أعمالًا متعددة، مثل الحفر، والإكمال، والاختبار، والخدمات السطحية، حيث يتم التعاقد مع سلسلة من المقاولين الخارجيين، قد لا يرتبطون ببعضهم البعض تنظيميًا، مما يُنتج بيئة تنفيذية مجزأة، تُصعّب من عملية التنسيق، وتزيد من احتمال تكرار الأخطاء، وتأخير التسليم، ورفع التكاليف، بل وأحيانًا تهديد السلامة والجودة. كما أن بعض المقاولين، بسبب ضغط الربحية أو نقص الخبرة، قد يُقدّم الحد الأدنى من الالتزام دون الإسهام الحقيقي في تحقيق أهداف المشروع الأشمل، مما يضع مدير المشروع في موقع دفاع مستمر لتصحيح الانحرافات وقد يتسبب في رفع تكاليف المراحل المستقبلية.
وتكمن المشكلة الكبرى حين يكون هنالك اعتماد مفرط على الطرف الثالث، دون وجود نظام رقابي صارم أو هيكل تنظيمي واضح لإدارة العقود، وهو ما يفتح الباب لتكرار المشاكل، وفقدان البيانات، وغياب المساءلة. وبالتالي، فإن هذه الدراسة تحاول استكشاف هذه الإشكالية من خلال فحص العلاقة بين درجة الاعتماد على المقاولين الخارجيين، وبين أداء إدارة المشروع من حيث الوقت والتكلفة والجودة والاتصال والمخاطر، داخل بيئة المشاريع البترولية في المملكة.
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تبرز أهمية هذه الدراسة من طبيعة الموضوع الذي تتناوله، حيث تسلط الضوء على مسألة محورية في إدارة المشاريع البترولية في المملكة العربية السعودية، وهي مسألة الاعتماد المتزايد على المقاولين الخارجيين في تنفيذ مختلف مراحل المشاريع. هذه الممارسة أصبحت جزءًا لا يتجزأ من الهيكل التشغيلي لكبرى الشركات الوطنية في المملكة، ولا سيما شركة أرامكو السعودية، التي تعتمد على شبكة واسعة من المقاولين المحليين والعالميين مثل شلمبرجير وهاليبرتون و بيكر هيوز وانترول ونسر وشركات أخرى لتنفيذ مهام تشمل الحفر والإكمال والاختبار والبناء والنقل والتشغيل والصيانة. وعلى الرغم من أن هذا النموذج قد وفر حلولًا تنظيمية وتقنية مرنة، وساهم في رفع معدلات الإنجاز في كثير من المشاريع، إلا أن آثاره على فاعلية إدارة المشروع وكفاءته لم تُدرس بعد بالعمق الذي يتناسب مع حجم تأثيره المتزايد.
تتجلى أهمية الدراسة أيضًا في سعيها إلى تقديم تقييم موضوعي وتحليل دقيق للعلاقة بين درجة الاعتماد على الأطراف الخارجية وبين أداء المشروع من جوانب متعددة تشمل الالتزام الزمني، وضبط التكاليف، وجودة التنفيذ، ومدى فعالية الاتصال والتنسيق بين أطراف المشروع. إذ إن غياب هذه العلاقة أو ضعفها في كثير من الاحيان، لا سيما في السياق السعودي، يجعل من هذه الدراسة محاولة لسد فجوة معرفية واضحة في فهم طبيعة تأثير هذا النموذج التشغيلي على مخرجات المشاريع.
وتنبع أهمية هذه الدراسة من كونها تسعى إلى الانتقال من مجرد الرصد السطحي للتجربة إلى تحليل منهجي عميق يُمكّن من تقديم توصيات واقعية وقابلة للتطبيق، تساعد صناع القرار ومديري المشاريع في بناء نماذج تعاقد أكثر كفاءة، وتطوير اساليب رقابية أكثر فاعلية، وتفادي التحديات المتكررة التي قد تكون ناجمة عن سوء إدارة العلاقة مع المقاولين أو غياب مؤشرات قياس الأداء المناسبة لهم. كما أن أهمية الدراسة تتعزز من خلال تماشيها مع التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، والتي تضع ضمن أولوياتها رفع كفاءة الإنفاق وتحقيق التميز في تنفيذ المشاريع الحكومية والاقتصادية الكبرى.
علاوة على ما سبق، فإن الدراسة ذات أهمية خاصة بالنسبة للباحثين والممارسين في حقل إدارة المشاريع، حيث تقدم نموذجًا تحليليًا قابلًا للتعميم في بيئات مشابهة، وتفتح المجال لمزيد من الدراسات المستقبلية التي تتناول العلاقة بين العقود والرقابة والإنتاجية في مشاريع النفط والغاز، سواء داخل المملكة أو في دول أخرى تعتمد على نماذج تشغيل مماثلة.
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الهدف الرئيسي للدراسة
· يتمثل الهدف الرئيسي لهذه الدراسة في تحليل أثر الاعتماد على المقاولين الخارجيين في مشاريع النفط والغاز على فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي، وذلك من خلال دراسة دور هذا الاعتماد في تحسين الأداء الإداري والفني للمشاريع، وتحديد مدى تأثيره في تحقيق أهداف المشاريع من حيث الوقت والتكلفة والجودة.
الأهداف الفرعية للدراسة
1. التعرف على مستوى الاعتماد على المقاولين الخارجيين في تنفيذ مشاريع النفط والغاز في القطاع البترولي السعودي.
2. تحليل أثر الاستعانة بالمقاولين الخارجيين على الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع النفطية.
3. دراسة تأثير الاعتماد على المقاولين الخارجيين في كفاءة إدارة التكاليف في مشاريع النفط والغاز.
4. تقييم دور المقاولين الخارجيين في تحسين جودة تنفيذ المشاريع النفطية.
5. تحديد التحديات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بالاعتماد على المقاولين الخارجيين في إدارة المشاريع.
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التساؤل الرئيسي للدراسة
· ما أثر الاعتماد على المقاولين الخارجيين في مشاريع النفط والغاز على فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي؟
الأسئلة الفرعية للدراسة
1. ما مستوى الاعتماد على المقاولين الخارجيين في تنفيذ مشاريع النفط والغاز في القطاع البترولي السعودي؟
2. ما أثر الاعتماد على المقاولين الخارجيين على الالتزام بالجداول الزمنية للمشاريع النفطية؟
3. ما تأثير الاعتماد على المقاولين الخارجيين في كفاءة إدارة التكاليف في مشاريع النفط والغاز؟
4. ما دور المقاولين الخارجيين في تحسين جودة تنفيذ المشاريع النفطية؟
5. ما أبرز التحديات التي تواجه إدارة المشاريع نتيجة الاعتماد على المقاولين الخارجيين في القطاع البترولي السعودي؟
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الفرضية الرئيسية للدراسة
· يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاعتماد على المقاولين الخارجيين في مشاريع النفط والغاز على فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي.
الفرضيات الفرعية للدراسة
1. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاعتماد على المقاولين الخارجيين على الالتزام بالجداول الزمنية في مشاريع النفط والغاز.
2. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاعتماد على المقاولين الخارجيين على كفاءة إدارة التكاليف في المشاريع النفطية.
3. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاعتماد على المقاولين الخارجيين على جودة تنفيذ المشاريع النفطية.
4. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاعتماد على المقاولين الخارجيين على مستوى التنسيق والتواصل بين الأطراف المشاركة في المشروع.
5. يوجد أثر ذو دلالة إحصائية للاعتماد على المقاولين الخارجيين على تحسين كفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي بشكل عام.
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تعتمد هذه الدراسة في إطارها النظري على مجموعة من الأسس والنظريات العلمية المرتبطة بإدارة المشاريع وإدارة التعاقدات، وذلك بهدف تفسير ظاهرة الاعتماد على المقاولين الخارجيين في مشاريع النفط والغاز وتحليل أثرها في فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي. ويستند هذا البحث بشكل رئيسي إلى عدد من النظريات الإدارية والاقتصادية التي تناولت مفهوم الاستعانة بالخبرات الخارجية (Outsourcing) ودورها في تحسين الأداء التنظيمي ورفع كفاءة إدارة الموارد في المؤسسات، خاصة في القطاعات التي تتسم مشاريعها بالتعقيد الفني وضخامة حجم الاستثمارات مثل قطاع النفط والغاز.
ومن بين أهم الأطر النظرية التي اعتمدت عليها الدراسة نظرية الاستعانة بالمصادر الخارجية (Outsourcing Theory)، والتي تقوم على فكرة أن المؤسسات يمكنها تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والفاعلية من خلال التركيز على أنشطتها الأساسية، وإسناد بعض الأعمال المتخصصة إلى جهات خارجية تمتلك الخبرة والقدرة الفنية اللازمة لتنفيذها بكفاءة أعلى. وتفترض هذه النظرية أن الاستعانة بالمقاولين الخارجيين يساعد المؤسسات على خفض التكاليف التشغيلية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة، وزيادة مرونة الأداء التنظيمي، خصوصًا في المشاريع الكبرى التي تتطلب مهارات تقنية متقدمة وموارد بشرية متخصصة قد يصعب توفيرها داخليًا. وفي سياق مشاريع النفط والغاز، تعد هذه النظرية ذات أهمية كبيرة نظرًا للطبيعة المعقدة لهذه المشاريع التي تتطلب مشاركة العديد من الشركات المتخصصة في مجالات مثل الهندسة والإنشاءات والتقنيات المتقدمة.
كما تستند الدراسة كذلك إلى نظرية التكاليف التعاقدية أو تكاليف المعاملات (Transaction Cost Theory)، والتي تركز على تحليل القرارات المتعلقة بتنفيذ الأعمال داخل المؤسسة أو إسنادها إلى جهات خارجية. ووفقًا لهذه النظرية، فإن المؤسسات تتخذ قرار الاستعانة بالمقاولين الخارجيين عندما يكون ذلك الخيار أكثر كفاءة من حيث التكلفة مقارنة بتنفيذ العمل داخليًا. وتفترض النظرية أن المؤسسات تسعى إلى تقليل تكاليف المعاملات المرتبطة بالتفاوض وإدارة العقود والرقابة على تنفيذ الأعمال، ولذلك فإن نجاح نموذج الاعتماد على المقاولين الخارجيين يتطلب وجود عقود واضحة وآليات رقابية فعالة تضمن تحقيق التوازن بين الكفاءة الاقتصادية وجودة الأداء. ويظهر تطبيق هذه النظرية بوضوح في مشاريع النفط والغاز التي تعتمد بشكل كبير على العقود طويلة الأجل مع شركات متخصصة في تنفيذ مراحل محددة من المشروع.
تستند الدراسة أيضًا إلى نظرية إدارة المشاريع الحديثة (Project Management Theory) التي تركز على مجموعة من المبادئ والممارسات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين عناصر المشروع الأساسية، وهي الوقت والتكلفة والجودة ونطاق العمل. وتؤكد هذه النظرية أن نجاح أي مشروع يعتمد على كفاءة عمليات التخطيط والتنظيم والرقابة والتنسيق بين مختلف الأطراف المشاركة في تنفيذ المشروع. وفي إطار الاعتماد على المقاولين الخارجيين، تبرز أهمية هذه النظرية في توضيح الدور الحيوي الذي تلعبه إدارة المشروع في التنسيق بين المقاولين المختلفين، وضمان التكامل بين الأعمال المنفذة، وتجنب التعارض أو التأخير في تنفيذ مراحل المشروع المختلفة.
كما تستند الدراسة إلى نظرية الموارد والقدرات (Resource-Based View) التي ترى أن الميزة التنافسية للمؤسسات تعتمد على قدرتها على استغلال مواردها المتاحة بكفاءة عالية. ووفقًا لهذه النظرية، فإن المؤسسات قد تلجأ إلى التعاقد مع جهات خارجية عندما تكون الموارد أو القدرات المطلوبة لتنفيذ بعض الأنشطة غير متوفرة داخليًا أو عندما يكون الحصول عليها من الخارج أكثر كفاءة وفعالية. وفي قطاع النفط والغاز، تلجأ الشركات في كثير من الأحيان إلى الاستعانة بالمقاولين الخارجيين للحصول على تقنيات متقدمة أو خبرات فنية متخصصة، مما يساعدها على تنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى وتحقيق أهدافها الاستراتيجية.
وفي إطار هذه الدراسة، تم توظيف هذه النظريات مجتمعة لتفسير العلاقة بين الاعتماد على المقاولين الخارجيين وبين فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي. حيث يوفر التكامل بين هذه الأطر النظرية أساسًا علميًا لفهم العوامل التي تدفع المؤسسات النفطية إلى الاستعانة بالمقاولين الخارجيين، وكذلك تفسير الآثار الإيجابية أو التحديات التي قد تنتج عن هذا النمط من التعاقد. كما يساعد هذا الإطار النظري في تحليل النتائج التي توصلت إليها الدراسة وربطها بالمفاهيم العلمية المعتمدة في مجال إدارة المشاريع وإدارة التعاقدات.
يشكل الإطار النظري المعتمد في هذه الدراسة أساسًا علميًا لتحليل العلاقة بين متغيرات البحث، حيث يوضح كيف يمكن للاستعانة بالمقاولين الخارجيين أن تسهم في تحسين كفاءة استخدام الموارد، وتعزيز جودة التنفيذ، وتسريع إنجاز المشاريع، وفي الوقت نفسه يبرز أهمية الإدارة الفعالة للعقود والتنسيق بين الأطراف المختلفة لضمان تحقيق الفائدة القصوى من هذا النموذج في إدارة المشاريع النفطية. وبالتالي فإن توظيف هذه النظريات يوفر قاعدة علمية متكاملة تساعد في تفسير نتائج الدراسة وتقديم توصيات عملية يمكن أن تسهم في تطوير ممارسات إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي.
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الفصل الثاني
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يمثل الفصل الثاني من هذه الدراسة الإطار العلمي والمعرفي الذي تستند إليه عملية تحليل موضوع البحث وفهم أبعاده المختلفة، حيث يسهم هذا الفصل في بناء الأساس النظري الذي يوضح المفاهيم الرئيسية المرتبطة بموضوع الدراسة، ويعزز القدرة على تفسير النتائج التي يتم التوصل إليها لاحقًا. ويعد هذا الفصل من أهم فصول البحث العلمي، لأنه يوفر الخلفية العلمية والمنهجية التي تساعد على فهم طبيعة العلاقة بين الاعتماد على المقاولين الخارجيين وبين فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في قطاع النفط والغاز، كما يسهم في تحديد المفاهيم الأساسية التي يقوم عليها التحليل العلمي للموضوع.
ويأتي هذا الفصل ليقدم عرضًا علميًا متكاملًا للمفاهيم الأساسية المرتبطة بموضوع الدراسة، حيث يسعى إلى توضيح طبيعة المتغيرات التي يقوم عليها البحث والعلاقة المتوقعة بينها، وذلك من خلال تقديم تعريفات علمية دقيقة لهذه المفاهيم وشرح أبعادها المختلفة في سياق إدارة المشاريع في القطاع البترولي. ويكتسب هذا الجانب أهمية كبيرة نظرًا لأن وضوح المفاهيم المستخدمة في الدراسة يسهم في تحقيق قدر أكبر من الدقة في تحليل النتائج وتفسيرها، كما يساعد على بناء نموذج تحليلي يوضح طبيعة التأثيرات المتبادلة بين عناصر الدراسة المختلفة.
كما يتضمن هذا الفصل عرضًا لأهم الجهود البحثية والدراسات العلمية التي تناولت موضوع الاعتماد على المقاولين الخارجيين في إدارة المشاريع بشكل عام، وفي مشاريع النفط والغاز بشكل خاص. ويهدف هذا العرض إلى التعرف على الاتجاهات البحثية السابقة في هذا المجال، وتحديد أبرز النتائج التي توصلت إليها تلك الدراسات، إضافة إلى إبراز أوجه الاتفاق والاختلاف بينها. ويساعد ذلك في تحديد الفجوة البحثية التي تسعى الدراسة الحالية إلى معالجتها، كما يوضح موقع هذه الدراسة ضمن الإطار العام للبحوث التي تناولت موضوع إدارة المشاريع في القطاعات الصناعية، وخاصة في القطاع البترولي الذي يتميز بخصوصية من حيث طبيعة المشاريع وضخامتها وتعقيدها الفني والتنظيمي.
يسعى هذا الفصل إلى تقديم عرض شامل للأسس النظرية التي يمكن من خلالها تفسير ظاهرة الاعتماد على المقاولين الخارجيين وتأثيرها في أداء المشاريع. وتكمن أهمية هذا الجانب في توفير قاعدة علمية تساعد على فهم العوامل التي تدفع المؤسسات إلى الاستعانة بالخبرات الخارجية في تنفيذ مشاريعها، وكذلك توضيح الآثار المحتملة لهذا التوجه على كفاءة إدارة الموارد وتحقيق أهداف المشروع. كما يسهم الإطار النظري في توضيح العلاقة بين المفاهيم المختلفة المرتبطة بالدراسة، ويتيح إمكانية تفسير النتائج في ضوء النظريات الإدارية والتنظيمية ذات الصلة.
وتبرز أهمية هذا الفصل أيضًا في كونه يربط بين الجانب النظري والجانب التطبيقي للدراسة، حيث يوفر الأساس الذي يمكن من خلاله بناء أدوات البحث المستخدمة في جمع البيانات وتحليلها. فكلما كان الإطار النظري واضحًا ومبنيًا على أسس علمية راسخة، كان ذلك أكثر قدرة على توجيه عملية التحليل وتفسير النتائج بشكل موضوعي ودقيق. كما يسهم هذا الفصل في تعزيز موثوقية الدراسة العلمية من خلال الاستناد إلى مصادر معرفية متنوعة وأبحاث سابقة تناولت موضوع الدراسة من زوايا مختلفة.
يشكل هذا الفصل قاعدة أساسية لفهم موضوع الدراسة بصورة شاملة، إذ يقدم الخلفية النظرية والمعرفية التي تساعد على تحليل ظاهرة الاعتماد على المقاولين الخارجيين في مشاريع النفط والغاز، كما يوضح أهم المفاهيم والعلاقات المرتبطة بفاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي. ومن خلال هذا العرض المنظم والمتكامل، يسهم الفصل في تمهيد الطريق للفصول اللاحقة التي تتناول الجانب الميداني والتحليلي للدراسة، مما يعزز من تكامل البناء العلمي للبحث ويزيد من قدرته على تقديم نتائج وتوصيات ذات قيمة علمية وتطبيقية.
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تعتمد هذه الدراسة على مجموعة من المتغيرات التي تم تحديدها بناءً على طبيعة المشكلة البحثية والأهداف التي تسعى الدراسة إلى تحقيقها. وتنقسم هذه المتغيرات إلى متغير تابع يمثل النتيجة أو الأثر الذي تسعى الدراسة إلى تفسيره، ومتغيرات مستقلة تمثل العوامل التي يُفترض أنها تؤثر في ذلك المتغير. ويهدف تحليل هذه المتغيرات إلى فهم طبيعة العلاقة بين الاعتماد على المقاولين الخارجيين وبين مستوى فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي، وذلك من خلال دراسة مجموعة من الأبعاد الإدارية والتنظيمية المرتبطة بإدارة العلاقة مع المقاولين الخارجيين في مشاريع النفط والغاز.
· أولاً: المتغير التابع – فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع
يمثل هذا المتغير النتيجة الأساسية التي تسعى الدراسة إلى تحليلها وتفسيرها، حيث يشير إلى مدى قدرة إدارة المشاريع في القطاع البترولي على تحقيق أهداف المشروع بكفاءة وفعالية. ويقصد بفاعلية إدارة المشاريع مدى نجاح إدارة المشروع في تحقيق الأهداف المخططة للمشروع، بما في ذلك الالتزام بنطاق العمل المحدد، وتحقيق الجودة المطلوبة في تنفيذ الأعمال، وضمان رضا الجهات المعنية بالمشروع. أما كفاءة إدارة المشاريع فتشير إلى قدرة الإدارة على استخدام الموارد المتاحة بطريقة مثلى، بما يضمن تنفيذ المشروع في الوقت المحدد وضمن الميزانية المقررة مع تحقيق أعلى مستوى ممكن من الإنتاجية.
وتكتسب فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع أهمية كبيرة في قطاع النفط والغاز نظرًا لطبيعة المشاريع في هذا القطاع التي تتسم بالتعقيد الفني وضخامة حجم الاستثمارات، إضافة إلى تعدد الجهات المشاركة في تنفيذ المشروع. ولذلك فإن تحقيق مستويات مرتفعة من الفاعلية والكفاءة في إدارة المشاريع يعد عاملًا أساسيًا لضمان نجاح المشاريع النفطية وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمؤسسات العاملة في هذا القطاع. كما أن إدارة المشاريع الفعالة تسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بالتأخيرات الزمنية أو تجاوز التكاليف، وتعزز القدرة على تنفيذ المشاريع وفق المعايير الفنية والتنظيمية المطلوبة.




· ثانياً: المتغيرات المستقلة
1. كفاءة اختيار المقاولين الخارجيين
يعد اختيار المقاولين الخارجيين من العوامل الأساسية التي تؤثر في نجاح المشاريع، خاصة في المشاريع الكبيرة والمعقدة مثل مشاريع النفط والغاز. ويشير هذا المتغير إلى مدى قدرة الجهات المسؤولة عن إدارة المشروع على اختيار المقاولين المناسبين لتنفيذ الأعمال المختلفة، وذلك بناءً على معايير واضحة تشمل الخبرة الفنية، والقدرة المالية، والسجل السابق في تنفيذ المشاريع المشابهة، إضافة إلى الالتزام بمعايير الجودة والسلامة المهنية.
وتكمن أهمية هذا المتغير في أن اختيار المقاول المناسب يسهم بشكل كبير في تحسين جودة التنفيذ وتقليل احتمالات حدوث مشكلات فنية أو إدارية خلال مراحل تنفيذ المشروع. كما أن المقاولين ذوي الخبرة يمتلكون القدرة على التعامل مع التحديات الفنية والتنظيمية التي قد تواجه المشروع، الأمر الذي يساعد على تحقيق قدر أكبر من الالتزام بالجداول الزمنية والتكاليف المحددة. وعلى العكس من ذلك، فإن ضعف عملية اختيار المقاولين قد يؤدي إلى حدوث تأخيرات في تنفيذ الأعمال أو انخفاض مستوى الجودة، مما يؤثر سلبًا في فاعلية إدارة المشروع وكفاءته.
2. مستوى التنسيق والتواصل مع المقاولين
يمثل التنسيق والتواصل بين إدارة المشروع والمقاولين الخارجيين عنصرًا أساسيًا في نجاح تنفيذ المشاريع، خاصة في المشاريع التي يشارك فيها عدد كبير من المقاولين والمقاولين من الباطن. ويشير هذا المتغير إلى مدى فعالية قنوات الاتصال بين الأطراف المشاركة في المشروع، ودرجة وضوح الأدوار والمسؤوليات، إضافة إلى سرعة تبادل المعلومات المتعلقة بتنفيذ الأعمال.
ويؤدي وجود مستوى مرتفع من التنسيق والتواصل إلى تحسين التكامل بين مختلف الأنشطة التي يتم تنفيذها في المشروع، كما يساعد على تجنب التداخل في المهام أو حدوث تعارض بين الأعمال المختلفة. كذلك يسهم التواصل الفعال في سرعة اتخاذ القرارات ومعالجة المشكلات التي قد تظهر أثناء تنفيذ المشروع، مما ينعكس إيجابًا على كفاءة إدارة الوقت وجودة التنفيذ. وفي المقابل، قد يؤدي ضعف التنسيق أو غياب قنوات الاتصال الواضحة إلى حدوث تأخيرات أو أخطاء في تنفيذ الأعمال، وهو ما قد يؤثر في الأداء العام للمشروع.
3. مستوى الرقابة والمتابعة على أعمال المقاولين
تشكل الرقابة والمتابعة أحد أهم الأدوار التي تقوم بها إدارة المشروع لضمان تنفيذ الأعمال وفق المعايير المحددة في العقود والوثائق الفنية للمشروع. ويشير هذا المتغير إلى مدى فعالية الأنظمة والإجراءات التي تعتمدها إدارة المشروع لمراقبة أداء المقاولين الخارجيين، بما في ذلك متابعة تقدم الأعمال، والتأكد من الالتزام بمعايير الجودة والسلامة، والتأكد من تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد.
وتكمن أهمية الرقابة والمتابعة في قدرتها على الكشف المبكر عن المشكلات أو الانحرافات التي قد تحدث أثناء تنفيذ المشروع، مما يتيح الفرصة لاتخاذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المناسب. كما تساعد الرقابة الفعالة في ضمان التزام المقاولين ببنود العقد ومتطلبات المشروع، الأمر الذي يسهم في تحسين جودة التنفيذ وتقليل المخاطر المرتبطة بتجاوز التكاليف أو التأخيرات الزمنية. ولذلك فإن وجود نظام رقابي فعال يعد من العوامل الأساسية التي تدعم نجاح إدارة المشاريع في القطاع البترولي.
العلاقة بين المتغيرات
تقوم هذه الدراسة على افتراض وجود علاقة تأثير بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع، حيث يُفترض أن مستوى فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع يتأثر بدرجة كبيرة بالعوامل المرتبطة بإدارة العلاقة مع المقاولين الخارجيين. فكلما كانت عملية اختيار المقاولين تتم وفق معايير دقيقة تعكس الخبرة والكفاءة، زادت فرص تنفيذ المشروع بجودة عالية وفي الوقت المحدد. كما أن وجود مستوى مرتفع من التنسيق والتواصل بين إدارة المشروع والمقاولين يسهم في تعزيز التكامل بين مختلف مراحل العمل، ويقلل من احتمالات حدوث أخطاء أو تأخيرات في التنفيذ.
كذلك فإن وجود نظام رقابي فعال لمتابعة أداء المقاولين يسهم في ضمان الالتزام بمعايير الجودة والجدول الزمني المحدد للمشروع، ويتيح معالجة المشكلات التي قد تظهر خلال مراحل التنفيذ المختلفة. وبناءً على ذلك، يمكن القول إن المتغيرات المستقلة مجتمعة تشكل عناصر أساسية في إدارة العلاقة مع المقاولين الخارجيين، وأن تحسين هذه الجوانب يسهم بشكل مباشر في رفع مستوى فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي. ومن هنا تسعى الدراسة إلى تحليل هذه العلاقة بشكل علمي من خلال البيانات التي يتم جمعها من الميدان، بهدف التوصل إلى نتائج تساعد في تطوير ممارسات إدارة المشاريع في مشاريع النفط والغاز.
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تتأثر مشاريع البناء في قطاع النفط والغاز بشكل كبير بعوامل الخطر الخارجية، لا سيما تلك المتعلقة بالاقتصاد والسياسة والأمن والاستقرار. لذا، هدفت دراسة (Kassem، 2020) إلى بحث العلاقة الأساسية بين عوامل الخطر الخارجية وتأثيرها على نجاح مشاريع البناء باستخدام نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) ومنهجية PLS-SEM. المنهجية: جُمعت البيانات من خلال استبيان مُنظّم وُزّع على فرق المشاريع في قطاع النفط والغاز في الشركات اليمنية العاملة في مشاريع البناء الضخمة. طُوّر نموذج هرمي لتقييم عوامل الخطر الخارجية المُسببة وتأثيرها على نجاح المشروع، وحُلّل باستخدام برنامج Smart PLS 3 لنمذجة المعادلات الهيكلية. النتائج: أظهرت النتائج أن عوامل الخطر الاقتصادية والسياسية والقوة القاهرة والأمنية لها تأثير قوي على نجاح المشروع. بالإضافة إلى ذلك، بلغ معامل التحديد (R²) 0.743، وهو ما يُمثل نسبة التباين في المتغير (المتغيرات) التابع، والتي يُمكن تفسيرها بواسطة متغير تنبؤي واحد أو أكثر. علاوة على ذلك، فإن قيمة الأهمية التنبؤية Q2 تزيد عن الصفر بمقدار 0.375، مما يشير إلى قدرة النموذج المفاهيمي على التنبؤ بالمتغيرات الكامنة الداخلية. وقد بلغ مؤشر جودة المطابقة (GoF) للنموذج 0.699، مما يدل على أن النموذج المُطور يتمتع بقدرة تفسيرية كبيرة لتمثيل العلاقة بين أسباب عوامل الخطر الخارجية وتأثيرها على نجاح مشاريع البناء. حدود البحث/آثاره: اقتصر هذا البحث على مشاريع بناء النفط والغاز في اليمن كدراسة حالة. الآثار العملية: تُسلط هذه الدراسة الضوء عمليًا على عوامل الخطر الخارجية التي تُؤثر سلبًا على نجاح مشاريع بناء النفط والغاز في اليمن. ويُعد نموذج البحث لهذه العوامل الخطوة الأولى في عملية إدارة المخاطر لتطوير استجابات استراتيجية للمخاطر وشرح العلاقة بين السبب والنتيجة على نجاح المشروع. الآثار الاجتماعية: يُساعد نموذج عوامل الخطر الخارجية التي تُسبب فشل مشاريع البناء في تطوير استراتيجيات استجابة لهذه المخاطر، مما يزيد من فرص نجاح المشاريع في قطاع النفط والغاز، الذي يُعد رافدًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني في الدول النامية. الأصالة/القيمة: ثمة حاجة إلى تحسين تخطيط الأداء الاقتصادي والأمني، فضلاً عن التخفيف من آثار عوامل المخاطر السياسية على نجاح المشروع، وعوامل المخاطر الأخرى التي نوقشت في هذه الدراسة، والتي تؤثر على نجاح مشاريع البناء وفقًا لأولوياتها.
انطلاقًا من تجربة قطاع النفط والغاز الماليزي، تُقيّم هذه الدراسة أثر عوامل المخاطر الخارجية، بما فيها المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، بالإضافة إلى الدعم الحكومي، على نجاح مشاريع إنشاءات النفط والغاز في ماليزيا، وذلك باستخدام استبيان شمل 61 موظفًا من شركات النفط والغاز. وكشفت نتائج نمذجة المعادلات الهيكلية (SEM) أن جميع المتغيرات الخارجية (المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلًا عن الدعم الحكومي) لها تأثير إيجابي كبير على نجاح المشروع. كما تُشير نتائج النمذجة إلى أن الدعم الحكومي ليس له تأثير مُعدِّل يُذكر على أثر عوامل المخاطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية على نجاح المشروع. وقد طوّرت دراسة (Adeleke، 2021) إطارًا شاملًا يُمكن أن يُساعد أصحاب المصلحة في القطاع على التخفيف من عوامل المخاطر الخارجية لضمان نجاح المشاريع. كما تتناول الدراسة الآثار المترتبة على السياسات العامة وتوجهات الدراسات المستقبلية.
تهدف دراسة (Assaf، 2024) إلى تحديد طبيعة وقوة العلاقة بين مختلف عناصر فعالية العمل الجماعي ونجاح المشروع بشكل عام. وقد تم استعراض الأدبيات المتعلقة بمكونات العمل الجماعي الفعال ومؤشرات نجاح المشروع لتحديد هذه العلاقة. استُخدم استبيانان لتحديد طبيعة وقوة العلاقة بين مكونات العمل الجماعي الفعال ونجاح المشروع بشكل عام. جُمعت بيانات الاستبيانين من 13 فريقًا مختلفًا من فرق مشاريع المباني التجارية الكبيرة في المملكة العربية السعودية. أظهر البحث وجود ارتباط إيجابي وقوي بين فعالية الفريق ونجاح المشروع. وأشار تحليل البيانات المُجمعة إلى أن ثلاثة عوامل من عوامل العمل الجماعي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بنجاح المشروع، وهي: أدوار الفريق ومسؤولياته، وأهداف الفريق وغاياته، وقيادة الفريق. يُعد هذا البحث مفيدًا للغاية لمديري المشاريع وقادة الفرق في شركات الإنشاءات، حيث يُساعدهم على تركيز جهودهم على المكونات الرئيسية للعمل الجماعي الفعال التي تُسهم في تعزيز فرص نجاح المشروع.
تُعدّ مشاريع إنشاءات النفط والغاز بالغة الأهمية لتلبية الطلب العالمي على الوقود الأحفوري، إلا أنها تنطوي على مخاطر وتحديات فريدة تتطلب مناهج بناء مبتكرة. وقد برز الذكاء الاصطناعي كتقنية واعدة لمواجهة هذه التحديات، وتتناول دراسة (Waqar، 2023) تطبيقاته في التنمية المستدامة في قطاع النفط والغاز. وباستخدام مراجعة منهجية للأدبيات، يُقيّم هذا البحث اتجاهات البحث من عام 2011 إلى عام 2022، ويُقدّم تحليلاً مُفصّلاً لكيفية ملاءمة الذكاء الاصطناعي لمشاريع إنشاءات النفط والغاز. وقد تمت مراجعة 115 مقالة بحثية لتحديد المساهمات الأصلية، وتشير النتائج إلى اتجاه إيجابي في أبحاث الذكاء الاصطناعي المتعلقة بمشاريع إنشاءات النفط والغاز، لا سيما بعد عام 2016. وتكمن أصالة هذه الدراسة في تحليلها الشامل لأحدث الأبحاث حول تطبيقات الذكاء الاصطناعي في قطاع النفط والغاز، ومساهمتها في وضع توصيات لتحسين استدامة مشاريع النفط والغاز. كما تكمن أصالة هذا البحث في تقديمه رؤى ثاقبة حول أكثر تطبيقات ومنهجيات الذكاء الاصطناعي الواعدة التي يُمكن أن تُسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة في قطاع النفط والغاز.
التعليق على الدراسات السابقة:
· أوجه التشابه في الدراسات السابقة
تشترك الدراسات السابقة في التركيز على العلاقة بين مجموعة من العوامل المؤثرة ونجاح المشاريع، سواء كانت هذه العوامل مخاطر خارجية أو عناصر تنظيمية داخلية مثل فعالية العمل الجماعي أو تطبيقات تقنية حديثة. كما تؤكد جميع الدراسات على أن الإدارة الفعالة للمخاطر، والتخطيط الدقيق، والتنظيم الجيد للفرق، والتواصل بين الأطراف المختلفة تعتبر عوامل رئيسية لضمان تحقيق أهداف المشاريع بنجاح. كما تشترك الدراسات في استخدام أدوات منهجية منظمة لجمع البيانات وتحليلها، سواء من خلال استبيانات أو نمذجة المعادلات الهيكلية، ما يعكس حرصها على الوصول إلى نتائج دقيقة وقابلة للتفسير.
· أوجه الاختلاف في الدراسات السابقة
تتفاوت الدراسات السابقة فيما بينها من حيث طبيعة المتغيرات التي تم تحليلها؛ فقد ركزت بعض الدراسات على المخاطر الخارجية وتأثيرها على نجاح المشاريع، بينما ركزت أخرى على فعالية العمل الجماعي أو على التطبيقات التقنية مثل الذكاء الاصطناعي. كما تختلف الدراسات في البيئة الجغرافية وسياق المشاريع، حيث تناول بعضها مشاريع في الدول النامية، بينما ركزت أخرى على بيئات عمل أكثر تطورًا، ما يؤثر على النتائج والتوصيات العملية. كما تختلف الدراسات من حيث المنهجية الإحصائية المستخدمة ونطاق العينة، وهو ما يؤدي إلى اختلاف دلالات النتائج المستخلصة من كل دراسة.
· الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي
تتمثل الفجوات البحثية التي يميزها البحث الحالي في تركيزه على أثر الاعتماد على المقاولين الخارجيين على فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في قطاع النفط والغاز بشكل مباشر، وهو الجانب الذي لم تتناوله الدراسات السابقة بشكل متكامل. كما يبرز البحث أهمية دمج عدة أبعاد للإدارة العملية للمقاولين، بما في ذلك كفاءة اختيار المقاولين، ومستوى التنسيق والتواصل معهم، ومستوى الرقابة والمتابعة على أعمالهم، وربط هذه الأبعاد بمستوى فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع. بالإضافة إلى ذلك، يوفر البحث الحالي تحليلًا كميًا ممنهجًا باستخدام أدوات إحصائية دقيقة، مما يعزز إمكانية تقديم توصيات عملية قابلة للتطبيق لتحسين الأداء في مشاريع النفط والغاز داخل القطاع البترولي السعودي.
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تمثل المنطلقات النظرية لهذه الدراسة الأساس العلمي الذي يرتكز عليه البحث في تحليل أثر الاعتماد على المقاولين الخارجيين في مشاريع النفط والغاز على فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع في القطاع البترولي السعودي. ويكمن الهدف من هذه المنطلقات في تقديم فهم شامل للمفاهيم الأساسية، والنماذج النظرية، والإطار المعرفي الذي يمكن من خلاله تفسير العلاقة بين المتغيرات المستقلة والمتغير التابع. كما تساعد المنطلقات النظرية على وضع حدود واضحة للدراسة، وتحديد المتغيرات والعوامل التي سيتم تحليلها، بما يسهم في تعزيز دقة النتائج وموضوعية الاستنتاجات.
·  مفهوم الإدارة الفعالة والكفء للمشاريع
تركز الدراسات النظرية المتعلقة بإدارة المشاريع على أن الفاعلية والكفاءة في إدارة المشاريع تمثلان العمود الفقري لنجاح أي مشروع، وخصوصًا في القطاعات الصناعية الكبيرة والمعقدة مثل قطاع النفط والغاز. وتشير الفاعلية إلى قدرة إدارة المشروع على تحقيق الأهداف المحددة مسبقًا، بما يشمل الالتزام بالجداول الزمنية، وتحقيق الجودة المطلوبة، وتلبية احتياجات أصحاب المصلحة. أما الكفاءة فتشير إلى استخدام الموارد المتاحة بأقصى قدر من الفائدة، بما يقلل الهدر المالي والزمني ويزيد من إنتاجية المشروع. وبناءً على ذلك، يمكن اعتبار تحسين فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع الهدف النهائي لأي تنظيم يسعى للنجاح في تنفيذ مشاريع كبيرة ومعقدة.
وتشير النظريات الحديثة إلى أن الفاعلية والكفاءة تعتمدان على عدد من العوامل التنظيمية والإدارية، منها مهارة مديري المشاريع، وجودة التخطيط، ووضوح الأدوار والمسؤوليات، وقدرة المؤسسة على متابعة الأعمال وتنظيم الموارد بشكل مستمر. لذلك، يعد فهم هذه المفاهيم الأساسية جزءًا لا يتجزأ من المنطلق النظري للدراسة، لأنه يوفر الإطار المرجعي لتقييم أثر الاعتماد على المقاولين الخارجيين على أداء المشاريع (Raed، 2025).
·  الاعتماد على المقاولين الخارجيين كأداة استراتيجية
تستند الدراسة إلى النظرية التي ترى في الاستعانة بالمقاولين الخارجيين (Outsourcing) أحد الأدوات الاستراتيجية التي تستخدمها المؤسسات لتعزيز قدرتها على تنفيذ المشاريع بكفاءة أعلى. وتشير هذه النظرية إلى أن المؤسسات تلجأ إلى المقاولين الخارجيين للحصول على خبرات فنية متخصصة، وتقنيات متقدمة، وقدرات تنفيذية غير متوفرة داخليًا، مما يسهم في تحسين جودة التنفيذ وتسريع الإنجاز وتقليل المخاطر التشغيلية.
وتؤكد المنطلقات النظرية أن الاعتماد على المقاولين الخارجيين لا يمثل مجرد عملية نقل للمهام، بل هو استراتيجية لإدارة الموارد البشرية والتقنية بطريقة ذكية تمكن المؤسسة من التركيز على أنشطتها الأساسية، بينما تتولى جهات خارجية المتخصصة تنفيذ الأعمال التي تتطلب خبرة محددة أو معدات متقدمة. وفي سياق مشاريع النفط والغاز، يُعد هذا المنطلق ذا أهمية خاصة، نظرًا لتعقيد العمليات وارتفاع حجم الاستثمارات، حيث يتيح الاستعانة بالمقاولين الخارجيين توزيع المخاطر وزيادة مرونة التنفيذ (Hasanov، 2024).
·  كفاءة اختيار المقاولين وأثرها على الأداء
تعتبر عملية اختيار المقاولين الخارجيين وفق معايير دقيقة من أبرز المنطلقات النظرية للدراسة، إذ يشير الإطار العلمي إلى أن نجاح المشروع يعتمد بدرجة كبيرة على جودة المقاولين المختارين. ويشير المنطلق النظري إلى أن المقاول الكفء يتميز بالخبرة الفنية، والقدرة على الالتزام بالجداول الزمنية والتكاليف، والسجل الجيد في المشاريع السابقة. ويُعتبر اختيار المقاول المناسب عاملاً حاسمًا في ضمان تحقيق الفاعلية والكفاءة الإدارية، حيث يسهم المقاول الكفء في تقليل المخاطر الفنية والتنظيمية وتحسين جودة التنفيذ.
كما توضح المنطلقات النظرية أن اختيار المقاولين المناسبين يعزز من القدرة على التعامل مع التحديات غير المتوقعة، ويتيح مرونة أكبر لإدارة المشروع، ما ينعكس إيجابًا على الكفاءة العامة للمشروع. لذلك فإن دراسة كفاءة اختيار المقاولين تعد حجر الأساس في تحليل أثر الاعتماد على المقاولين الخارجيين (Çakır، 2017).
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·  التنسيق والتواصل كعنصر محوري
تؤكد المنطلقات النظرية على أهمية وجود نظام فعال للتنسيق والتواصل بين إدارة المشروع والمقاولين الخارجيين. حيث يُشير الإطار النظري إلى أن التواصل الفعال يقلل من التداخل بين الأعمال، ويسمح باتخاذ قرارات سريعة لمعالجة المشكلات، ويزيد من مستوى الشفافية بين الأطراف المشاركة في المشروع. ويعد التنسيق الجيد شرطًا أساسيًا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المختلفة وضمان تنفيذ المشروع وفق الجدول الزمني المحدد، ما يدعم فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع.
كما تبين النظرية أن ضعف التواصل يؤدي إلى تأخيرات، وأخطاء في التنفيذ، وتكرار الأعمال، وهو ما ينعكس سلبيًا على الأداء العام للمشروع. لذلك، يشكل مستوى التنسيق والتواصل عنصرًا مهمًا من المنطلقات النظرية للدراسة، حيث يرتبط بشكل مباشر بالقدرة على إدارة العلاقات مع المقاولين الخارجيين وتحقيق أهداف المشروع بكفاءة (Semenova، 2025).
·  الرقابة والمتابعة كأساس لضمان الجودة والكفاءة
تشير المنطلقات النظرية إلى أن الرقابة والمتابعة المستمرة على أعمال المقاولين الخارجيين تعد من العناصر الجوهرية في إدارة المشاريع. فالرقابة الفعالة تضمن الالتزام ببنود العقد، ومعايير الجودة، والجداول الزمنية، وتتيح معالجة أي انحرافات أو مشكلات في وقت مبكر قبل أن تتفاقم. وبناءً على ذلك، فإن مستوى الرقابة والمتابعة يعد عنصرًا أساسيًا في تحسين فاعلية وكفاءة إدارة المشاريع، ويسهم في تقليل المخاطر التشغيلية، وتحقيق أفضل النتائج الممكنة من الاعتماد على المقاولين الخارجيين.
وتوضح المنطلقات النظرية أن الجمع بين الرقابة الجيدة والتواصل الفعال واختيار المقاولين الكفء يشكل منظومة متكاملة تضمن إدارة المشاريع بفعالية وكفاءة عالية. ومن هنا تبرز أهمية دراسة هذه العناصر في سياق مشاريع النفط والغاز، حيث يتطلب تنفيذ المشاريع الكبيرة والمعقدة قدرة عالية على التنسيق والمتابعة والتحكم في الموارد والأداء (Cornwell، 2022). 
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